
  ثنائية الغزو الثقافي والمقاومة : وإشكالية الهوية المحلي الاعلام

                                                                                                                              جامعة تلمسان  –باحثة دكتورالية  -الزهراء فاطمة عزة بن

 جامعة مستغانم   –أستاذ التعليم العالي  –سيكوك قويدر 

 
 
 
 
 

  :مقدمة

وســعيها إلى عولمــة الثقافــة مــن خــلال طمــس وتــذويب  الاتصــالالإعــلام الغربيــة، وتحكمهــا في تكنولوجيــات ان الانتشــار الواســع لوســائل 

كــل ذلــك يشــكل ظــاهرة مــن أخطــر الظــواهر الــتي . ثقافــات الشــعوب في منظومــة ثقافيــة واحــدة ترتكــز علــى سمــات ومواصــفات الثقافــة الغربيــة

شـعوب العربيـة والـتحكم فيهـا، مـن تواجههـا الأمـة العربيـة، لأن هـذا التفـوق  في امـتلاك  وسـائل  الاعـلام مـن اهـم اسـاليب التلاعـب بعقـول ال

وبالتـالي فــان هــذا التفـوق يعتــبر ظــاهرة : خـلال اغراقهــا  بـالمواد الإعلاميــة المختلفــة الـتي قــد تكــون مسـيئة الى الهويــة الوطنيـة و قيمهــا الانتمائيــة 

  . اختراق للآخر وسلبه خصوصيته و السيطرة عليه وإبعاده عن هويته الأصلية 

لامتصـــاص اللاوعــــي لثقافــــة ورمـــوز الآخــــر في مقابـــل التخلــــي عــــن الثقافـــة المحليــــة، وذلـــك بواســــطة أســــاليب هنـــا نتحــــدث عمـــا يســــمى ا

 .�دف إقناع المشاهد بمصداقية الصورة المروج لها من اجل ضمان نجاح العملية الاتصالية )1(واستمالات

ل إعـلام عـربي عـاجز عـن تقـديم بـدائل أصـيلة أو علـى الأقـل اليوم أصـبح مسـتهلكا لإنتـاج غـربي محـظ في مقابـ" العالم العربي"والمواطن في  

إذ لا يمكن تجاهل التسارع الهائل في المستجدات التكنولوجيـة المتعلقـة بوسـائل الاعـلام والاتصـال والـتي . قادرة على مواجهة هذا المد الإعلامي

  .تمتلكها بل وتحتكرها قوى ذات خلفية ثقافته منافية كليا لهوية الفرد العربي

أين موقع الإعلام العربي ضمن الفضاء الوطني والدولي؟ ما هي البدائل التي يقترحهـا للمتلقـي؟ ومـا هـي الركـائز الـتي يـتم : والسؤال المطروح

  بواسطتها مقاومة هذا الاكتساح الثقافي الغربي؟

  :مفهوم الثقافة

 ب والتقويم من التثقيف أي التهذي“ ثقّف ”تعني كلمة أو مصطلح  إن الثقافة في اللغة

.  أي جعله على أحسـن صـورة. أي قوّمته وهذبته”ثقفت الرمح ”الشيء، أي قوّمه عندما كان معوجا وغير سوي، فقال العرب ”قوّم ” 

  )2( .وأيضا يأخذ هذا المصطلح معنى الإصلاح وإعادة الشيء على حاله وأيضا التصحيح

التفكير وأسلوب العيش والمعاملة وجميع الأمور التي تنطلق مـن ذاتيـة وشخصـية  اما اصطلاحا فالثقافة هي ذلك التراث الحضاري ومنهجية

  الإنسان بما هو عليه من صفات كالخير والعدل، وتلك 

  

   )3( .الطاقة العملية الكامنة التي تستخدم في مجالات الحياة، والتي تميز مجتمع عن مجتمع آخر

" قـد اسـتخدم مصـطلح الثقافـة مـرة، والحضـارة مـرة أخـرى حـتى اسـتقر علـى الكلمــة الأولى : "ويقـول الأنثروبولـوجي الإنكليـزي ادوارد تـايلر

هـي ذلـك الكـل المركـب، الـذي يشـتمل علـى المعرفـة والعقائـد والفنـون والأخـلاق : "وانطلاقا من ذلك صاغ تعريفه الكلاسيكي التعريف القائل

  )4(".سبة من طرف الإنسان باعتباره عضوا في ا�تمعوالقوانين، والتقاليد، وكل الأعراف الأخرى، والعادات المكت

  :مفهوم الهوية

لتعـدد ليس بعيدا عن الثقافة نجد مفهوم الهوية، الذي يعد من المفاهيم الحديثة التي ترتبط بالوجود والذات والـتراث الثقـافي، مثلمـا تـرتبط با

 .والتي يعني جوهر الشيء وحقيقته“ هو”مة ومصدر مفهوم الهوية هو كل .والتنوع والاختلاف، والتغير الاجتماعي



الحقيقــة المطلقــة المشــتملة علــى الحقــائق، أي تلــك الصــفة الثابتــة والــذات الــتي لا تتبــدل ولا تتــأثر ولا : "والهويــة اصــطلاحا تعــرف علــى أ�ــا

ئمــة وعلـى قيـد الحيــاة، وهـذه الميــزات تسـمح لغيرهـا مــن الهويـات أن تصـبح مكا�ــا أو تكـون نقيضـا لهــا، فالهويـة تبقـى قائمــة مادامـت الـذات قا

  )5(".هي التي تميز الأمم عن بعضها البعض، والتي تعبر عن شخصيتها وحضار�ا ووجودها

  :مفهوم الهوية الثقافية

صــــادية فــــإن المقصــــود بالهويـــة الثقافيــــة كــــل الجوانــــب الحياتيــــة الاقت" الثقافــــة"و " الهويــــة"يـــربط بــــين " الهويــــة الثقافيــــة"حـــتى وإن كــــان تعبــــير 

" إ�ــا أيضــا . والاجتماعيـة والسياســية والحضــارية والمســتقبلية، لأعضـاء الجماعــة الموحــدة الــتي ينتمـي إليهــا الأفــراد بــالحس والشـعور الانتمــائي لــه

تحكـم حركـة ذاتية الإنسان ونقاءه وجمالياته وقيمه، بحيث تعتبر الثقافة هـي المحـرك لأي حضـارة أو أمـة في توجيههـا وضـبطها، أي هـي مـن الـتي 

وبالتـالي الانسـان هـو المنـتج للثقافـة، والهويـة بكـل مظاهرهـا مـن أفكـار وقـيم، ومعتقـدات كمـا سـلف ذكرهـا، فهــو  )6(".الإبـداع والإنتـاج المعـرفي

  .اللغة، التواصل، وانماط العيش: الكائن الوحيد الذي يخلق لذاته عالم الثقافة والتي تضم

تحـــت عنـــوان  1959ة الحضـــارية الـــتي يمـــر �ـــا العـــالم الإســـلامي فلقـــد خصـــها بكتـــاب صـــدر ســـنة ولأن مســـألة الثقافـــة هـــي جـــوهر المشـــكل

ولقـد حـاول مـن خـلال أعمالـه عمومـا وهـاذين الكتـابين علـى .1948الصـادر في " شـروط النهضـة"وهو مكمل لكتابـه الأول " مشكلة الثقافة"

يمكـن تعريـف أو فهـم أو حـل مشـكلة ولقـد أقـر بأنـه لا ". روط النهضـةشـ"للوصول إلى " مشكلة الثقافة"وجه الخصوص من اقتراح حلول لحل 

  )7(الهدم والبناء: الثقافة ما لم ننظر إليها من خلال عمليتين هما

  :الهوية بين المحلية والكونية

ع بين الغزو الإعلامي والعلاقة بين العولمة والهوية الثقافية في هذه الزاوية من البحث تتمثل أساسا في ذلك التنافر والتصادم والصرا 

 ."العمل الواعي والهادف إلى اختراق ثقافة أمة وزعزعتها لتذويب هويتها وطمسها وسلبها مكونا�ا"فالأول نعني به ذلك . والمقاومة الثقافية

  .عن طريق وسائل الاعلام )8(

لم تتوصــل بعــد إلى الــتخلص مــن التخلــف والتبعيــة  إن الغــزو الثقــافي لــيس ناتجــا طبيعيــا للعلاقــة بــين قــوى ودول تمتلــك التكنولوجيــا وأخــرى

إ�ـا القـدرة . إنه عملية مقصودة بنيت على استراتيجية محكمة، الهدف من وراءها مس الانسان في عقيدته ولغته وعاداتـه وأخلاقـه. الاقتصادية

�تمـع بنمـاذج معـدة بإتقـان لزعزعـة البنـاء القيمـي للولوج إلى نمط معيشته من خلال فهم سلوكه وأخلاقيته لاستبدال نماذج الحيـاة السـائدة في ا

  .للمجتمع محل الغزو

ذلـك الخطـاب المضـاد : "أما المقاومة الثقافية فهل ردة الفعل الناتجة عن الإثارة خارجية المتمثلة في فعـل الغـزو، إ�ـا كمـا يقـول إدوارد سـعيد

قيـام المسـتعمَر بـدحض هـذا الواقـع وهدمـه، وبالتـالي فالمقاومـة هـي أهـم وسـائل الذي يقوم بتحويل المواجهة بين الواقع كما اصـطنعه المسـتعمِر و 

   )9( ."التغيير الثقافي والسياسي وإدراك الذات والآخر والمحيط

إن العولمــة واقــع كرســه النظــام العــالمي الجديــد الــذي تأســس علــى القطبيــة الأحاديــة بحكــم التفــوق الاقتصــادي والنفــوذ السياســي واحتكــار 

ويهــدف هـــذا التوجــه إلى إلغـــاء الحــدود وطمـــس . مــات والمعــارف مـــن طــرف الغـــرب علــى حســـاب دول العــالم وخصوصـــا الضــعيفة منهـــاالمعلو 

الخصوصيات الثقافية وتكريس مجموعة من القيم الكونية كمنظومة واحدة صالحة لكل إنسان ولكل ا�تمعات، إلا أن الهويـة تختلـف مـن كيـان 

وإذا كــان هــدف العولمــة هــو الرؤيــا الشــاملة واقصــاء . اخــتلاف التــاريخ والآمــال والمعطيــات الاجتماعيــة والثقافيــةاجتمــاعي إلى آخــر بنــاءا علــى 

  .الخصوصيات، فإن الهوية �دف للحفاظ على الخصوصيات والانفتاح على العالم

  :الإعلام وتكريس النموذج الغربي

سـيطرة وهيمنـة النمـوذج الغـربي، المرتكـز علـى الفردانيـة، علـى شـعوب العـالم في التقدم التكنولـوجي والتقـني في مجـال الاعـلام، سـاهم في إن 

حيــا�م الاجتماعيــة وخصوصــيا�م الثقافيــة، نتيجــة الاحتكــاك والتقــارب عــن طريــق وســائل الإعــلام والاتصــال ممــا أدى إلى تغلــب الهويــة الــتي 

ت بــدور كبــير في الحيــاة الثقافيــة للفــرد بحيــث أصــبحت توجــه حــتى الأســرة وتقــوم الفضــائيا. تمتلــك أســاليب للتــأثير والاســتمالة علــى هويــة الغــير

وأفــراد العائلــة الواحــدة ، ولعــل مــن يمتلــك  الشــركات الإعلاميــة الكــبرى هــو مــن يســيطر علــى الهويــات الأخــرى بفــرض ســيطرة هويتــه الثقافيــة، 

تكـوين السـلطة السياسـية في نظريـة العقـد الاجتمـاعي؛ اذ  فيحدث ما يسمى بالاستيلاب والذي اعتبره روسو من الجانب السياسي أساسا في



، في حـــين أدرجـــه كـــارل مـــاركس في شـــقه "الاســـتيلاب" ان الفـــرد يتنـــازل بقســـط مـــن حريتـــه لســـلطة الحـــاكم و هـــذا التنـــازل اطلـــق عليـــه روســـو

   )10( .متحكم و مستعبد لهذا العاملوعبر عنه كون أن العامل يصنع منتوجا يصبح فيما بعد هذا المنتوج " رأسمال"الاقتصادي في كتاب 

ضــمن هــذا المنظــور نستشــف العلاقــة بــين العــرب والغــرب في ســياق التبعيــة الثقافيــة للغــرب، وبتعبــير أخــر ذلــك الانســلاخ مــن الخصوصــية 

  .الثقافية والخضوع لتبعية الاخر

  واقع الإعلام العربي وإشكالية الإنتاج والاستيراد  

يتميـز بصـناعة ركيكـة أفقدتـه الجماليـة والتجـانس ويعـاني مـن السـلطة : يعاني من ناحيتي الشكل والمضـمونلعربية لا زال الإعلام في الدول ا

كــل : السياســية الــتي تــتحكم في مصــادره ومنــابع تمويلــه ممــا جعلــه ســلطوي أحــادي التوجــه ذو مضــمون تطبعــه الضــبابية وتغيــب عنــه الموضــوعية

إن التضــييق المســتمر المفــروض علــى الإعلاميــين مــن طــرف الســلطة، وغيــاب روح المبــادرة والابتكــار . امذلــك يجعلــه منعــدم التــأثير في الــرأي العــ

كرســا فقــدان الثقــة لــدى المــواطن العــربي في وســائل الإعــلام المحليــة والوطنيــة كنتــاج للرقابــة والرقابــة الذاتيــة ،لــدى العــاملين بقطاعــات الإعــلام،  

  .لما تمنحه من مجال يجعل المستخدم معتقدا أ�ا أكثر تفتح وحرية من مثيلا�ا في مجتمعه غربيةا تكون عالمية ، غالبا مواستبدالها بوسائل 

تكـون مبتكـرة بـل مقلـدة لنمـاذج غربيـة، او بمعـنى آخـر تكـون  ولـن لافإ�ـا لم إن وسائل الإعلام العربية حـتى و إن أنتجـت بـرامج إعلاميـة 

إعطائها طابع او لبـاس يعتقـد الكثـير انـه عـربي لكـن الإشـكال هنـا هـو عبـارة عـن إعـادة انتـاج لـبرامج قد ساهمت في إرساخ هذه القيم الغربية ب

ذا اخـذنا الـبرامج فـإ وعلـى سـبيل المثـال  .مـدرج باسـتعمال اللهجـات المحليـة المتعـددة والمتبابينـة في مختلـف ا�تمعـات العربيـة غربية بخطاب عـربي

، عــرب غــوت Arab Idoleارب ايــدول : (ة عــن نســخ معربـة لــبرامج أمريكيــة بريطانيــة هولنديــة أو فرنســيةالفنيـة الحاليــة نجــد أن معظمهــا عبــار 

 Theوالبرامج الصحية مثل  التفاح الأخضر، ذا دكتـورز  The Voice، ذا فويس The X Factor، اكس فاكتور Arab Got Talenتالنت 

Doctors الخاسر الأكبر ،bigest loser قة ال التي تعرض على باmbc.  

ولا يتوقف الأمر عنـد حـدود الـبرامج الفنيـة والصـحية بـل يمـس هـذا التقليـد وإعـادة النسـخ لـبرامج غربيـة في جميـع مجـالات الإنتـاج السـمعي 

عطيــات اجتماعيــة وثقافيـــة محــددة وهــي موجهـــة ســياق تـــاريخي معــين وبمإن الــبرامج الغربيــة إنمــا أنتجـــت ضــمن . البصــري حــتى الإخباريــة منهـــا

وحــتى وإن بثتهـا القنــوات الفضـائية الــتي يلتقطهـا المشــاهد العـربي عــن طريــق . بالدرجـة الأولى لجمهــور محـدد يتمثــل في مـواطني ا�تمعــات الغربيـة

بمسـألة المنافسـة مـن أجـل الوصـول إلى المشـاهد  مختلف الوسائل والطرق المتاحة لجميع فئات ا�تمع بما فيها محدودي الـدخل، فـإن الأمـر يتعلـق

أينمـــا كــــان ويــــدخل هــــذا في إطــــار الغــــزو الإعلامــــي وعولمــــة الإعــــلام كمـــا ســــبق الــــذكر، لكــــن أن تنســــلخ وســــائل الإعــــلام الوطنيــــة عــــن كــــل 

إعـلام غربيـة فهـذا هـو الإشـكال الخصوصيات والميزات الثقافية والحضارية للمجتمع الذي تتواجد وتتطور فيه لتصبح ممـثلا فـوق العـادة لوسـائل 

  .بعينه

وإذا وجــد مـــا يـــبرر لجـــوء بعـــض القنـــوات التلفزيونيــة لإعـــادة انتـــاج بـــرامج وتقليـــد أخـــرى مــن جـــراء محدوديـــة الإمكانيـــات الماديـــة والوســـائل 

ر، والقنـوات التلفزيونيـة في دول التكنولوجية والموارد البشرية ذات الكفاءة فإن العديد من الشركات الإعلامية في الخلـيج والشـرق الأوسـط ومصـ

و المغـرب العـربي تمتلـك مـن المعــدات التكنولوجيـة والأمـوال مـا يجعلهــا تضـاهي وتضـارع القنـوات الغربيـة لكنهــا لا تبـذل أدنى جهـد في التوجـه نحــ

  .المبادرة والابتكار لمقاومة هذا الغزو الإعلامي والحفاظ على الموروث الحضاري وتحيينه وترقيته

ئل الإعــلام هـذه حــتى وإن حاولـت أن تعطــي الانطبـاع بأ�ــا وطنيـة تحــافظ علـى المقومــات الوطنيـة والحضــارية وترقيـة الهويــة الثقافــة، إن وسـا

وتفــتح ا�ــال علــى مصــراعيه لكــل مــا " العتبـة"فـإن ذلــك لا يتعــدى بعــض الحصــص والــبرامج الدينيـة والفلكلوريــة الــتي تكــرس مــن خلالهــا ثقافــة 

وهــذا مـا يجعلنــا نقــول إذا  . وفي غالــب الأحيـان الأكثــر رداءة ممــا يجعلـه منبــوذ حــتى في الفضـاءات الاجتماعيــة الــتي أنـتج فيهــا يصـنع وراء البحــر

كانــت الــدول العربيــة لا تنــتج التكنولوجيــا وإنمــا تســتوردها فــإن ذلــك يعــود لمعطيــات موضــوعية وتاريخيــة مــبررة قابلــة للهضــم، ويتوجــب عليهــا 

 .     أما أن تستورد التكنولوجيا بلواحقها الثقافية وتكرس لإعادة نسخ المضامين الغربية فهذا هو الاستيلاب. ت المحليةاستخدامها بالمعطيا

فهـو يقصـد ان الهيمنـة علـى ا�ـال  )11(".حـان الوقـت لأمركـة العـالم :" بعـد الحـرب العالميـة وجـه الـرئيس الأمريكـي روزفلـت مقولتـه الشـهيرة

رير المواقف وفرض السيطرة مـن خـلال اخـتراق ثقـافي يـتم علـى عنصـر الهـدم وعنصـر البنـاء، هـدم قـيم ا�تمـع السـائدة في الإعلامي يمكن من تم

ه مقابـل غـرس قـيم جديـدة للدولـة المسـيطرة إعلاميـا �ـدف طمـس الهويـة الوطنيـة وتبـني ثقافـة مركزيـة، وهـذا مـا أشـار اليـه مالـك بـن نـبي في كتابـ

  .مشكلة الثقافة



وهـذا   )12(". بـين الفقـراء والأغنيـاء ولكـن بـين المسـرعين والمبطئـين –في الوقـت الحاضـر  –ان خطـوط التمـاس لا تقـوم :" فن تـولفريقول ال

كله يدخل فيما يعرف بعولمة الاعلام وما نتج عنه من تكنولوجيـات معقـدة سـاهم في انتـاج اعلامـي هائـل تسـتغله وسـائل الاعـلام الغربيـة مـن 

  . عدد ممكن من الجماهير من أجل التأثير في قيمهم واتجاها�م أجل استقطاب أكبر

في دراسة ميدانية حديثة كن قد اطلعت عليها؛ أن قناة النهار حصلت على أكبر نسبة مشاهدة؛ إذا أخـذت مـع القنـوات المحليـة في حـين 

؟ لأ�ـا القنـاة mbcالرغم مـن أ�ـا قنـاة عربيـة ولكـن لمـاذا على  mbcأ�ا تتراجع الى المرتبة الرابعة أو الخامس؛ إذا أخذت مع قنوات أخرى مثل 

  . التي تأخذ الصدارة في بثها للبرامج الغربية ذات النسخة العربية والتي سبق وان تم ذكرها

 وهنــا نجــد الإعــلام المحلــي في أي دولــة عربيــة قــد تبــنى شــكل الإعــلام الغــربي في الصــيغة والمضــمون وهــذا يعــود بشــكل أساســي الى خــروج

، الإعلام نوعا ما عن السيطرة المباشرة للدولـة ودخولـه في قبضـة المؤسسـات والشـركات الـتي هـي مؤسسـات تجاريـة بالدرجـة الأولى غايتهـا الـربح

فالتصدي للغـزو الثقـافي مسـؤولية تقـع علـى عـاتق وسـائل الاعـلام الـتي لا ينبغـي "لا تتحل بأي نوع من المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام، 

   )13( ."أن تقتصر على نقل الثقافة ونشرها بل هي مطالبة أيضا بانتقاء فحواها وتقدير مدى الابداع فيها

لقد أصبح مطلوب من وسائل الاعلام ان تساهم في إعـداد الفـرد علـى أسـاس قـيم المواطنـة وتعزيـز عناصـر الهويـة الثقافيـة لديـه والمتمثلـة في 

. الاجتماعيـة والـدين واللغـة، الـتي لهـا دور رئيسـي في تشـكيل وترسـيخ وترقيـة الحضـارة والثقافـة والتعبـير عنهمـا العادات والتقاليـد والقـيم والمعـايير

إن الاعـلام العـربي اليــوم بحاجـة الى تنميــة "وإذا كانـت صـيانة اللغــة أمـر لابــد منـه؟ فـأين هــي اللغـة في اعلامنــا المحلـي الـذي لا يــتقن حـتى لغتــه؟ 

قومات الثقافة العربية المشتركة كالدين واللغة والقيم، في مقابل تجاوز عناصر الاختلاف والثقافات الفرعية، فمـا يؤخـذ فكرية �دف الى تعزيز م

   )14( ."على بعض البرامج تدني في المستوى اللغوي

كــون أن الجمهـــور مـــن وللإشــارة فـــإن بعــض القنـــوات الجزائريــة، يســـتعمل مـــذيعوها لغــة عاميـــة بحجــة تســـهيل اســـتيعاب الرســالة الإعلاميـــة  

مستويات تعليميـة مختلفـة، لكـن يحـق لنـا التسـاؤل عمـا إذا كـان المـذيعون حقـا يتعمـدون هـذا الأمـر مـن أجـل ذاك الهـدف؟ أم هـو يعـانون عـدم 

ربي لضـمان التمكن في اللغة التي تعتـبر شـرط مـن شـروط العمـل الإعلامـي، وهنـا نـتكلم عـن الكفـاءة المهنيـة الـتي يجـب توفرهـا في الإعلامـي العـ

  .نجاح رسالته وتأثيرها

إن العنصــر الأساســي للهويــة الثقافيــة هــو اللغــة، اللســان الحقيقــي الــذي يعــبر عــن الهويــة، بالإضــافة إلى الــدين والعقيــدة والــتراث الحضــاري 

ل الإنتـاج المـادي، المعـرفي إن اللغات تحين وتتجدد من خـلا. واللغة في الوقت الراهن ليست كما كان عليه الحال في الماضي. الخاص بالشعوب

والــدليل أن العديــد مــن ا�تمعــات تعــاني مــن . لقــد أصــبحت اللغــات كــالجيوش أقواهــا يكتســح فضــاءات الأضــعف منهــا. والفكــري للمجتمــع

إ�ـا اللغـة الكونيـة وأحـد  :وتبقى اللغة الإنجليزية أكبر مثال على ذلك إذ تعتبر اللغة الحية بدون منـازع. هيمنة اللغات الأجنبية على اللغة المحلية

  .  ركائز العولمة

) ماكــدو وكوكــاكولا(والمأكــل والمشــرب ) الجينــز(ذلــك مــا أدى إلى طغيــان الثقافــة الشــعبية الأمريكيــة علــى أذواق النــاس مــن خــلال الملــبس 

سيطرة علـى وسـائل وتقنيـات الإعـلام والموسيقى الأفلام والمسلسلات واستهلاك السلع الأمريكية، بسبب إرجاع ذلك إلى التفوق الأمريكي وال

وعليــه فالعولمــة ليســت ظــاهرة تفاعليــة، إ�ــا شــكل جديــد مــن أشــكال الاســتعمار . والإنتــاج واســتخدام اســتراتيجيات الاتصــال الحــدثي للــترويج

 .يمكن التعبير عنه بالاستيطان الثقافي

مطالــب بتــوفير مــواد إعلاميــة هادفــة تــدعم الثقافــة العربيــة الــتي  والإعــلام العــربي. كــل هــذا يســتدعي إعــادة النظــر في المنظومــات الإعلاميــة

وإذا كـان المسـتوى الجغـرافي . فتتتها الحدود الجغرافية الموروثة عن الاستعمار إلى ثقافات هامشية كثيرا ما تتصارع حول القشور وتتجاهل الجـوهر

نتشار أدوات الإعلام والاتصال التي أصبحت في متنـاول العامـة مـن والاجتماعي الذي وصلت إليه وسائل الإعلام والاتصال من جراء تنوع وا

يجـــب علــــى . الإعـــلام" جمهـــرة"و" شـــعبنة"فــــإن ذلـــك لا يـــوحي بضـــرورة . النـــاس، وأصـــبح الفـــرد طرفـــا فـــاعلا ومتفـــاعلا في العمليـــة الاتصـــالية

  . إلى الأسفلالإعلاميين رفع مستوى الجمهور المتلقي إلى الأعلى عوض النزول بالرسالة الإعلامية 

إن أرقـى مــا يمكـن أن تقدمــه مؤسسـات وأجهــزة الإعـلام �تمعا�ــا هـو التكــاتف والتفاعـل مــع غيرهـا مــن المؤسسـات الاجتماعيــة والثقافيــة 

ا نـوع والسياسية والاقتصادية، وأن تضع إصلاحات سياسات إعلامية تعمل بموجبها على ألا يكون التنوع الثقافي مجرد اختراق لهذا ا�تمع وانمـ

ادي من التكامل والتـوازن في ظـل الاعـتراف بثقافـات الأمـم الأخـرى وهـو مـا يعـرف بالعالميـة الثقافيـة، عكـس العولمـة الثقافيـة الـتي هـي اتجـاه أحـ



رئيسـية لأي حماية الهويـة العربيـة ومجا�ـة الاخـتراق الفكـري الأجنـبي، مـن الاختيـارات ال" وتبقى. يريد إضفاء نوع ثقافي معين على شعوب العالم

   )15(".سياسة إعلامية عربية يمكن تصورها في المستوى القومي

  :خاتمة

كفيل بمساعدة الأفراد على اكتساب ثقافة العصر مما ينجه البحث العلمي والتقدم التكنولـوجي والتقـني، خاصـة في مجـال إن الحراك العالمي  

وقـــد يمثـــل هـــذا الحـــراك منـــبرا للحـــوار والتفـــتح الثقـــافي، . الصـــحافة والـــرأيالإعـــلام والاتصـــال، ومـــن خـــلال وســـائل الاتصـــال والإعـــلام وحريـــة 

والاســتفادة مــن ثقافــة الغــير لتكامــل الثقافــات، وبــذلك تســتفيد الــدول الضــعيفة ممــا يمكنهــا مــن القضــاء علــى المشــاكل الاجتماعيــة وأســـباب 

الثقافيـــة الوطنيـــة والفرديـــة لإثبـــات وجودهـــا وبروزهـــا علـــى  التخلـــف والتوجـــه صـــوب المعاصـــرة علـــى أن يســـاهم الإعـــلام في الحفـــاظ علـــى الهويـــة

إن وسائل الإعلام مطالبة بالانخراط في سيرورة الابتكار والابداع حتى تساعد على تخطي مرحلـة الآنوميـا الـتي طالـت في واقـع . المستوى الدولي
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